سورة ق

سورة ق

سورة ق 

قال الله تعالى :{وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ } [ق :19]
297 / 1 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { سَكْرَةُ الْمَوْتِ }- :"وهي غلبة الكرب على العقل ، واختلاطه لشدته ".

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بـ { سَكْرَةُ الْمَوْتِ } أي: غلبة الكرب على العقل، واختلاطه لشدته. وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين منهم الطبري(
) والواحدي(
) والسمعاني(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وغيرهم. 

قال الطبري(
):"وهي شدته وغلبته على فهم الإنسان كالسكرة من النوم أو     الشراب ". 

وقال البغوي(
) :" غمرته وشدته التي تغشي الإنسان وتغلب على عقله ".

قال الله تعالى : {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ } [ ق :30]
298 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله: { هَلْ مِن مَّزِيدٍ }- :" أي: زدني فإني احتمل الزيادة، وقيل: لا مزيد فيَّ فقد بالغت(
) والأول أليق بالآية،والحديث لقوله بعد : (حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط(
) )".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله : { هَلْ مِن مَّزِيدٍ }أي: زدني فإني احتمل الزيادة مستدلاً بأن هذا الأليق بالآية وبالحديث- كما سيأتي- وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين منهم أنس ( وابن زيد(
) والطبري(
) والنحاس(
) وابن تيمية(
) وابن القيم(
) وأبو حيان(
) والسعدي(
) وغيرهم.

 مستدلين لذلك بالأحاديث الصحيحة(
)،ومنها: حديث أنس ( أن النبي ( قال :     (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول: قط قط ).(
)
...............................

ـــــــــــــــ

قال الطبري(
)"وأولى القولين(
) في ذلك عندي بالصواب قول من قال:هو بمعنى الاستزادة هل من شيء أزاده؟ وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لصحة الخبر عن رسول     الله (.

 ويؤيده- أيضاً- سياق الآية- كما قال ابن كثير(
)- :" هذا هو الظاهر من السياق ، وعليه تدل الأحاديث " ، وهو ما أشار إليه القاضي بقوله :" والأول أليق بالآية " .

وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى: ما من مزيد، فهو نفي للزيادة، أي: هل عندي موضع يزاد فيه ؟ وهذا المعنى مروي عن مجاهد والضحاك(
) وبه قال الواحدي(
) والسمعاني(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

ومثله(
) قول النبي (: ( هل ترك لنا عقيل من منزل ) .(
) أي: ما ترك.

 والقول الأول هو الراجح، لأن السنة تؤيده.

قال ابن القيم(
):" والحديث الصحيح يرد هذا التأويل ".

قال الله تعالى :{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ } [ق :36].

299/3 قال القاضي عياض(
)- في قوله:{ فَنَقَّبُوا}،وقوله :{ مَّحِيصٍ}-:" أي: جالوا فيها وبحثوا وتفرقوا ، { هَلْ مِن مَّحِيصٍ }أي: معدل ".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة:

أشار القاضي في كلامه حول هذه الآية إلى مسألتين:

* المسألة الأولى: معنى قوله : { فَنَقَّبُوا } .

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله تعالى : { فَنَقَّبُوا } أي: جالوا فيها وبحثوا وتفرقوا . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم فهو المروي عن ابن عباس–رضي الله عنهما- ومجاهد وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
)  والقرطبي(
) وأبو حيان(
) والشوكاني(
) وغيرهم. 

وأصله من النقب وهو الطريق، كأنهم سلكوا كل طريق، ويقال لمن نقب في البلاد والأرض: ذهب وسار فيها.(
) 

..........................

ـــــــــــــ

ومنه قول الشاعر:(
)
لقد نقبت في الآفاق حتى              رضيت من الغنيمة بالإياب 

قال الطبري(
) :" يقول: فخرقوا في البلاد فساروا فيها، وطافوا وتوغلوا إلى الأقاصي فيها ".

وقال البغوي(
) :" ضربوا وساروا وتقلبوا وطافوا ".

* المسألة الثانية: معنى قوله :{ هَلْ مِن مَّحِيصٍ }.

فسر القاضي قوله:{ هَلْ مِن مَّحِيصٍ } أي: معدل. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم قتادة وابن زيد(
) وأبو عبيدة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن الجوزي(
) وابن كثير(
) وغيرهم. 

فالمعنى : هل من معدل عن الموت ومهرب ومحيد عنه .

يقال: حَاصَ عنه يَحِيْصُ حَيْصاً ومَحِيْصَاً أي: عدل وحاد، وما عنه مَحِيْص: أي: معدل ومهرب ومحيد.(
)
..................................

ــــــــــــــــ 

قال الطبري(
) :" يقول جل ثناؤه: فهل كان لهم بتنقيبهم في البلاد من معدل عن الموت، ومنجى من الهلاك إذا جاءهم أمرنا ".

 وقال ابن عطية(
) :" أي: لا محيص، والمحيص : المعدل ".
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